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، حيث عقدت له محاكمـة       لم يظلم عصر في تاريخه وأدبه مثلما ظلم عصر المماليك          :ملخص
عبر دراسات انتقت جوانب منه فدرستها،  ، ، وتعصب أعمى جائرة متسرعة استناداً إلى أفق ضيق

، أدت إلى ظلم هـذا   جاهزة مسبقاً، وأحكام إضافة إلى ما شاب هذه الدراسات من نزعات إقليمية        
، فوصمته بالانحطاط والتخلـف     ، فغضت من قيمته ودوره في تاريخ الأمة        -كما نعتقد  -العصر

غنى شعر هذا العصر وتنوعه وكثـرة شـعرائه        من  غم   بالر ،  وبالعقم والجمود تارة أخرى    ،تارة
 ثلاثـة قـرون      حوالي على مدى ،   ، ومشاربهم، والموضوعات التي تناولوها     واختلاف عروقهم 

 .)هـ923 -هـ648(
            تكالب على الأمة الإسلامية في عصر المماليك أعداؤها من كل حب وصوب   كما يتكالبون      د

،  ة تمتد من زمانهم إلى يومنـا      ، وكأن بساحة المعرك    ، وكأن التاريخ يعيد نفسه     عليها في أيامنا  
 لهـا  ، ويعيـدوا  وا الأمة ليحم؛  مثل قطز وبيبرس وقلاوون، ذفعسى أن يمن االله علينا بقادة أفذا 

فأمة أنجبت هؤلاء وقبلهم صلاح الدين ! ؟  في عصر المماليك   على الأمة بهم  االله  من  كما   ، عزتها
 أن نساهم في صقل  في دراستنا هذهوخالد بن الوليد قادرة على أن تنجب مثلهم من جديد، و نأمل          

 .الوجدان الجماعي للأمة في مستقبلها، لتحقق هدفها بإذن االله
The Qualities of Muslims Portrayed in the poetry of Sufism 

and Asceticism of the Mamluki Age 
By: Nabil Abu Ali & Sameeh Elaraj 

Abstract: Many misconceptions have been made about the Mamluki age 
history and literature. Researches which dealt with this age were mostly 
selective and biased subsequently leading to passing ill judgments such as 
corruption, backwardness and idleness. This took place despite the fact that 
poetry of the Mamluki age rich with a diversity of poets who tackled a wide 
range of issues in their poetry for three centuries (from 648 Hijri- 923Hijri). 
The aim of this research is to attempt to cultivate the scruples of the Muslim 
Ummah so they may bring up great heroes like Salah Eldin, Qutuz and Khalid 
Bin Alwaleed. 
Key Words: (Mamluki Age, Poetry, Misconceptions). 
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 :مفهوم الشخصية الإسلامية
،  سواد الإنسان وغيـره    ":  ، فالشخص  ةدلت كلمة شخْص في معاجم اللغة على معانِ متعدد           

 .)2("، مذكر جماعةُ شَخْصِ الإنسان وغيره:  الشَّخْص"و  .)1("تراه من بعيد
هور، وغَلَب ، وظُ كُلِّ جسم له ارتفاع   "على  تدل   – وهو معجم حديث     -وهي في المعجم الوسيط     

 . )3("في الإنسان
،  ، لا نَحتَاً ولا اشْتِقاقاً ولا تَصريفاً فلا نجد لها ذكراً في المعاجم القديمة" شَخْصِيـة"أما كلمة      

 .)4(، أو بمفهومهـا النفسـي الحـديث        وهي كمفهوم يدل على الذات الإنسانية بمجمل أبعادهـا        
صفات تُميز  : " وهي كلمة محدثة تعني    ،)5(ات النفسية مصدر صناعِي وليد المصطلح    والشخصية

 .)6("أي ليس فيه ما يميزه من الصفات الخاصة:  فلان لا شخصية له: ، ويقال الشخص من غيره
وفي رسـالتها   " الشخصية"اختلف علماء النفس وعلماء الاجتمـاع فيما بينهم في تعريف           

مجموعة من التعريفات المختلفة التي يمكن  )7( شريرعبيرأثبتت الباحثة  حول الشخصية الأندلسية
إما صفات تدل على الخصـائص      و،   )8(، وهي إما صفات تميز شخصاً عن غيره        الرجوع إليها 

 بتصنيف أكثر من مئة .Allport G  قام ألبورتوقد. )9(لعقلية التي تميز إنسانا عن آخراالبدنية و
 .)10(لرجوع إليهاتعريف للشخصية في ثلاثة أقسام عامة يحسن ا

                                                
،  الصحاح في اللغة: ي، والجوهر القاموس المحيط: الفيروز أبادي :وانظر). شخص(، مادة ناللسا: ابن منظور) 1(

 .)شخص( مادة تاج العروس، : والزبيدي

  كاعِبانِ و معصِر: فكان مِجنِّي، دون من كُنْتُ أَتَّقِي     ثلاثُ شُخُوصٍ :  عمر بن أبي ربيعة قال)2(
محمد : شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق: عمر بن أبي ربيعة: انظر . المرأةفإنه أثبت الشَّخْص، أراد به 
 . وفي اللسان برواية ثلاثَ. 100 الأندلس، بيروت، ، دار3محيي الدين عبد الحميد، ط 

 ). شخص( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) 3(

 .40، 1998، دار الفرقان، عمان 1الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، ط :  نزار العاني: انظر)4(

  .7، دار المعارف، القاهرة، 2ط . ة الإسلامية في الأدبين الفاطمي والأيوبيالشخصي: أحمد سيد محمد : انظر)5(

 .)شخص:( المعجم الوسيط )6(
 . وما بعدها 5،  2004الشخصية الأندلسية في تراث الموحدين الشعري، رسالة ماجستير : عبير سفيان شرير: انظر )7(

  .49 ، 48، 1953ار الشروق القاهرة، ، د4محمد غنيم، ط  سيد الشخصية، ترجمة،: د لازاروس ريتشار: انظر)8(

الأداء القاموسي العربي الشَّامل، إعداد هيئة البحث والترجمة بدار الراتب الجامعية، المشرف العام راتب : انظر) 9(
 .319، 1977، 1أحمد قبيعة، بيروت،  ط 

علم :حلمي المليجي: وانظر . 11ي المعاصر، لسطيني في الشعر العربشخصية الف: واصف أبو الشباب:  انظر)10(
 .309، 1972النفس المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، 
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، فإن علم النفس الاجتماعي نظر إلى مدلول  وإلى جانب المدلول الفردي لكلمة الشخصية   
، وإن أكد عدم انخراط الجميع  ، وأطلقها على مجموع الأفراد في مجتمع ما الشخصية نظرة أعم

،  الأفرادالسمات الغالبة في شخصيات     "والنمط الاجتماعي للشخصية يمثل      .)1(في ذلك المدلول  
، وليس معنى هذا أنه  والاستجابات الاجتماعية المقننة التي يمكن توقعها من أكبر عدد من الأفراد

بـالمعنى الإحصـائي   " لا يوجد من بينهم من يشذ عن هذا الواقع أو يحيد عن المسلك الوسـيط            
إلـى نمـط   تشـير  " والشخصية القومية .)3(وهذا هو ما يسمى بالشخصية القومية  ،   )2("المعروف

، )4("الشخصية الذي يظهر بأكبر قدر من التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في مجتمع محـدد         
،  يشير إلى تشكيل الشخصية التي يشترك فيه غالبية أعضاء المجتمع" والبناء الأساسي للشخصية

 .)5("نتيجة للخبرات التي اكتسبوها معاً
، وهي تختلـف بـاختلاف    ة وشخصية أمة وكما أن هناك شخصية فردية فهناك شخصية جماعي       

،  رد شخصية تميزه عن غيره من الأفراد حتى ضمن الأسـرة الواحـدة      " ، فلكل  الأفراد والأمم 
 .ولكل جماعة صغرت أم كبرت شخصية تميزها عن غيرها من الجماعات أو الأمم

 مـع   أو سلبياًابياً إيج وكما أن شخصية الفرد تتحدد من سلوكيته الناشئة من تفاعل نفسيته تفاعلاً  
، وكذلك   مبادئهادى توافق سلوكيتها مع شعاراتها و     ، كذلك فإن شخصية الجماعة تتحدد بم       فكره

 التي تعبر عن هـذا      -هي –، واللغة    فإن شخصيتها تتكون من تفاعل نفسيتها العامة مع فكرها        
 وتكون شخصية الأمة متزنة .  لهذا التفاعل وهذا التعبير، وما الحضارة والثقافة إلا نتاجاً التفاعل

، ولا تكون  ، وتكُون شخصيتُها غير متزنة إذا كان التفاعل سلبياً     متكاملة إذا كان التفاعل ايجابياً    
، ولا تكـون سـوى     بل لا تتكون الأمة بدون فكر     ) أيدلوجياً(للأمة شخصية إذا لم يكن لها فكر        

 .)6("بعد بشخصية من الشخصياتأو تنصهر فيما ، جماعة بشرية تدور في فلك من الأفلاك 
، إذا  الأوصاف والسمات التي تميز نظاماً معيناً: " المدرس الشخصية بأنهامحمد ويعرف   

هي السلوك المميـز الموافـق   :  )أي الفرد(، وبالنسبة للمنفِّذ  كان النظام منبثقاً عن عقيدة مميزة 
 فالشخصية التي يدور حولها تخص أمرين . للعقيدة المميزة التي يحملها ويؤمن بها ذلك الشخص   

                                                
  .522المرجع في علم النفس، : وانظر سعد جلال .8الشخصية المصرية،  :  أحمد سيد محمد: انظر)1(

  .78، 1968في بناء البشر، القاهرة،  :حامد عمار) 2(

 .202، دار الفكر العربي، القاهرة،  3الثقافة والشخصية، بحث في علم الاجتماع، ط : الساعاتيسامية حسن : انظر )3(

  .253:السابق  : انظر)4(

  .243:السابق ) 5(

 . 41،  1981، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، 1الشخصية العربية، ط : إبراهيم يحيى الشِّهابي : انظر )6(
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، فعلى هذا لا يكفي لاعتبار عقيدة ما أنها ذات شخصية مميـزة      )، ومن يطبقه   نظام(؛   عظيمين
، إذ لا نظام سينبثق عن   ، ولم تعالج شؤون الحياة     إذا كانت تفسيراتها قاصرة على ما بعد الحياة       

 .)1("هذه العقيدة
،  ي السيد مصطلح الشخصية بدلالتها الفردية والجماعيـة       وقد استخدم الأستاذ أحمد لطف     

، فشخصية الإنسان المعنوية تتألف      العناصر المؤثرة في كليهما عناصر مترابطة     "وذهب إلى أن    
، فإذا كان ناقص الشخصية  ، أي من آرائه في الحياة من معتقداته الدينية والاجتماعية والسياسية 

، وإنجاحه  ، وكما أن شخصية الفرد هي الشرط لوجود العمل     ع لعمل ناف  فجدير ألا يكون صالحاً   
، كذلك شخصية  ، ولصلاحيته لتأليف مجموع عامل مفيد   ، لأنها مناط الثقة به     في الحياة الحديثة  

، لأن شخصيتها هي أساس احترامها في عين  ، بوصف أنها أمة الأمة هي الأساس الأول لرقيها 
، وبالجملة هي مجمع مقوماتها      ، وعقد عاداتها وأخلاقها    ةغيرها، وهي مجمع خصائصها القومي    

  .)2(بوصف أنها كائن طبيعي حي مستقل بوجوده عما عداه
كيانها المستقل المبنى على الإيمـان بـالقيم        "وقد حدد العشماوي شخصية الأمة الإسلامية بأنها        

، وهي بهذا المعنـى   لح، وسيرة السلف الصا ρ، وسنة رسوله    المستمدة من كتاب االله    والمبادئ
، ولا شخصية لها بدونها،  ، لا حياة للأمة الإسلامية شخصية مستقلة تقوم على ثلاث حقائق مهمة

، وهذا ما تتحقق بـه       ، والصلة بين العبد وربه     ، وحقيقة العبودية الله    حقيقة الألوهية :  ألا وهي 
ثـم  ،   )4(.". ولُودٍ إِلاَّ يولَد علَى الْفِطْرةِ    ما مِن مρ :"   التي قال عنها رسول االله       )3(الفطرة السليمة 

 .)5("، ذلك الدين القيم ؛ لا تبديل لخلق االله فطرة االله التي فطر الناس عليها"اقرؤوا ":  يقول
، تستمد وضوحها من  ، شخصية واضحة المعالم إن شخصية الأمة الإسلامية المبنية على الإسلام

تركت فيكم أمرين لـن      " : فيما رواه مالك بن أنس     ρنه الرسول   الذي قال ع  ،  )6(وضوح الإسلام 
 .)7("كتاب االله وسنة رسوله:   ما تمسكتم بهمااتضلو

                                                
  .28 – 27،  1993الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد، دار البشير، عمان، : محمد محمود  المدرس )1(
  .26 / 1، ) ت .ب( المنتخبات، مطبعة الأنجلو المصرية : أحمد لطفي السيد2) (
  .21علاقة الأدب بشخصية الأمة،  : عبد الرحمن العشماوي) 3(
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، . د: تحقيق. مع الصحيح المختصرالجا: محمد بن إسماعيل البخاري) 4(

  .1/456،  1987سنة  3بيروت، ط
  .20الآية : سورة الروم )5(
 . 21الأمة، علاقة الأدب بشخصية : عبد الرحمن العشماوي) 6(
 . 277 / 1 انظر جامع الأصول )7(
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ن آ عبر عنهـا القـر     د، وق  ، دون سائر الأمم    هابفللأمة الإسلامية شخصية ذات سمات خاصة       
ون عن المنكـر   بالمعروف وتنهن، تأمرو كنتم خير أمة أخرجت للناس  : " الكريم في قوله تعالى   

 .)1("وتؤمنون باالله
يكَـون الشخصـية الإسـلامية بالعقيـدة        "، فالإسلام    وهذه الشخصية تعتمد على عقيدة الإسلام     

، فالعقلية الإسلامية هي التي تفكر على        ، وبها تتكون نفسيته    الإسلامية، حيث فيها تتكون عقليته    
  .)2("م للأفكار عن الحياة، أي تجعل الإسلام وحده المقياس العا أساس الإسلام

:  ، إذ قال سـبحانه     ن الكريم آوهذه الشخصية الإسلامية هي الشخصية التي وصفها االله في القر         
 .)3("، أشداء على الكفار، رحماء بينهم محمد رسول االله والذين معه"

، فصارت تمثل في ذاتهـا   ، اختزنت الأمة الإسلامية مميزات دينها   وعلى مدى الزمن      
 .)4(الأجداد عبر قرون طويلةك التراث الضخم الذي ورثته عن الآباء وذل

وبدون الفكر واللغـة لا تتكـون شخصـية         "،   واللغة والفكر ضروريان لتشكيل شخصية الأمة     
، ما لم يكن  ، فأية جماعة بشرية لا يمكن اعتبارها أمة تتميز عن غيرها حضارية لأمة من الأمم

، فلسان المسلمين في مصر والشَّام لسـان         وكذلك كان .  )5("الفكرلها فكر ولسان يعبر عن هذا       
، هذه الشخصية  ، ومن تلاقح الفكر واللسان تتشكل شخصية الأمة  ، وفكرهم فكر إسلامي    عربي

وبهـذا المفهـوم   "،   مناسباً، تفاعلاً  الفكر واللغة :  التي لا يمكن أن تتكون إلا بتفاعل عنصريها       
، ويغدو هذا المفهوم أوسع  ى مفهوم الأمة الذي ورد في القرآن الكريمينطبق مفهوم الشخصية عل 

الرابطة بين  " لتصبح   ،)6("نطاقاً وأكثر شمولاً من مفهوم الأمة عندما يكون مرادفاً لمفهوم القومية          
انتقلت "حيث  ،   )7(.."الناس رابطة الفكر واللغة بدلاً من رابطة العرق واللون والجنس وغير ذلك           

، ومن الفكر البدائي إلى  ربية بالإسلام من شعب بمستوى المجتمع القبلي إلى مجتمع أمةالأمة الع
، لها أفكارهـا وتشـريعها      الفكر الإسلامي المنطلق من عقيدة كلية عن الكون والإنسان والحياة         

                                                
 . 111-110الآيتان :سورة آل عمران ) 1(
  .10، 1الشخصية الإسلامية في شعر المتنبي، ط : تحي أسعد نعجةف) 2(

 . 29آية :  سورة الفتح)3(

  .13، 2000، دار النَّفائس، عمان، 7معالم الشخصية الإسلامية،  ط : عمر سليمان الأشقر) 4(

 .16الشخصية العربية، : إبراهيم الشِّهابي) 5(

 . 20:لعربيةالشخصية ا:  الشِّهابي إبراهيم)6(

  .20السابق ) 7(
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 ـ   وأنظمتها الشَّاملة، لكل شؤون حياة الفرد والمجتمع والدولة فضلاً         دة  عن كونها قابلة لاحتواء ع
 . )1("، كالفارسية والهندية والأسبانية قوميات ضمن إطار الأمة الواحدة

،   مع العرق العربي في بوتقتهمووحده،  هذه الأمم كما صهر المماليك    صهر الإسلام    قدل 
، وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـلَ        يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       : " ليتم معنى قوله تعالى   

 وهذا التعارف بين الأجناس والأقوام والقبائـل أعطـى   ،)2(" أكرمكم عند االله أتقاكم  ، إن  لتعارفوا
، وتنوعاً في القيادة ساعدها في مواجهة أعدائِها فـي المشـرق             الأمة الإسلامية حيويةً عظيمةً   

ودون ، التفاعل الحضاري الإنساني بين مختلف الشخصـيات  : " والتعارف هنا هو  . )3(والمغرب
،  )4("، وليس فئةً أو جماعةً أو قوماً معينـين    ، بدلالة افتتاح الآية بخطاب الناس      تمييزحصر أو   

بل شمل ،  )5("الحمد الله رب العالمين: "  أو جماعة محددة في قولهولم  يخصص االله سبحانه عرقاً
 االله أنفعهـم  ، وأحبهم إلى  الخلق كلُهم عيالُ االله   : " السلام الصلاة و  ، وقد قال عليه    العالمين كلهم 

 .)7("خير أمة أخرجت للناس"، ليكون المسلمون )6("لعياله
 مقطوعاً ، ، أو شخصية فارسية  أو شخصية عربية،  مصرية قوميةالحديث عن شخصيةف وعليه

،  ، لأن الإسلام قد احتوى كل من آمن به وحملَه رسالَةً           عن الفكر الذي تحمله حديث غير دقيق      
، ألا وهي اللغة العربيـة       ، القائمة عليه   خصيةَ اللغة المهذبة بالفكر   فصارت كلُّ الشخصيات ش   

 لا إكـراه   اختيارياً ذاتياً أن تكون لغته هي اللغة العربية مندفعاً       وكل مسلم يسعى جاهداً    ، والدين
نـاه  إنـا أنزل ": قال تعالى ،  )8("فيه، بل رغبة شديدة لاستكمال إيمانه ودينه، وتعميق فهمه لفكره     

، بها يكتبـون   ومن هنا جاء تبني الشعوب الإسلامية للغة العربية  ،   )9("رآناً عربياً لعلكم تعقلون   ق
، وباللغة العربية لغة الفكر      اً، ويشهد على ذلك كثير من المؤلفات لمسلمين ليسوا عرب          ويفكرون

  . الكريمالإسلامي كما نص القرآن
                                                

 . 154السابق ) 1(

  .13آية : رة الحجراتسو) 2(
  .160، 1999، دار البشير، عمان، 1الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريخ،  ط :  غازي التوبة)3(

  .25الشخصية العربية،  : إبراهيم الشِّهابي) 4(

 .1رة الفاتحة آية،سو) 5(

 .الصحيحان ) 6(
  .110آية، :  سورة  آل عمران)7(
  .27-26الشخصية العربية، :إبراهيم الشِّهابي) 8(

 . 2الآية : سورة يوسف ) 9(
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 :ميةالعوامل المؤثرة في تشكيل الشخصية الإسلا
، تمثلت في تداخلت مجموعة من العوامل في تشكيل الشخصية الإسلامية في عصر المماليك 

 ، والاجتماعيـة والاقتصـادية ، و       إضافة إلى العوامل السياسية والعسـكرية      لعوامل البيئية ،  ا
  .العمرانية
، التي   لة انعكس أثر البيئة المعتدلة في مصر والشام في بناء الشخصية الإسلامية المعتد            فقد

، فكان لها أثرها في بنـاء الشخصـية          اختلاف الأعراق والمنابت  بالرغم من   ،   صقلها الإسلام 
الشخصية هذه كما ساعد موقعها الجغرافي في وسط العالم على تشكيل  ، الوحدوية المتدينة للأمة 

وفـي  ،   فع عنهما ، الذين استهدفوا دينها وعقيدتها فهبت تدا       ، لأنها كانت هدفاً للغزاة     الإسلامية
التبـادل  ته في  كان لهذا الموقع أثره في تشكيل الشخصية الإسلامية مستفيدة من أهمي       الوقت ذاته 

 . التجاري والثقافي
أما العوامل السياسية والعسكرية فقد تركت آثارها في تشكيل الشخصية الإسلامية، الوحدوية     

،  د الأمة في مواجهة العدو، وإحياء الخلافة، من خلال عمل المماليك على توحي المتدينة الجهادية
ن علـى   فتعالى المسلمو ،   ، وأرضه   لحماية دين االله   ؛ وحدوية ، وتربية المسلمين تربية جهادية   

 مـا دام    )غير العربـي   (لحاكما  المسلمون  وتقبل  وذابت العصبيات العرقية في الأمة     ، خلافاتهم
 .  في المماليك مخلصين لهمواووجد ، مسلماً

 فاجتماعياً،    الاجتماعية والاقتصادية أثرها في تشكيل الشخصية الإسلامية       كان للعوامل و 
فصدر المسلمون عنها في أعمالهم وأفكارهم وحياتهم،  ، حلت الرابطة الإسلامية محل رابطة الدم

وكان للعوامل الاقتصادية أثرها في تشكيل الشخصية الإسلامية من خلال الحرص على مصالح             
، حيث حرص  ن وحماية تجارتهم وتوظيف اقتصاد الأمة وثرواتها ليكون اقتصاداً مجاهداًالمسلمي

 . ، وبناء الجسور والطرق والقنوات السلاطين على بناء مرافق الدولة الاقتصادية
، كان للعوامل العمرانية أثرها      ومثلما كان للعوامل السابقة أثرها في تشكيل الشخصية الإسلامية        

، من خلال ربط الفنان المسلم بين الفكر الإسلامي وعادات النـاس   صية الإسلاميةفي بناء الشخ 
، تبدت في المسكن والبناء المعماري الحربي للدفاع عن دين االله و  واحتياجاتهم بمعالجة معمارية

 . بلاد المسلمين
 :في العصر المملوكيالشعر الديني التدين و

، وطغت فيه العاطفة الدينية على  في العصر المملوكيغلبت الروح الدينية على حياة الناس   
 نارها الحروب المقدسة التـي خاضـها المسـلمون ضـد     ت، هذه العاطفة التي أشعل     ما سواها 

، مخفين خلفه مطامعهم الاقتصادية      ، باسم الصليب وتحت رايته     الصليبيين القادمين من الغرب   
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،  لصليبية التي كانت ما تزال قائمة في بـلاد الشـام          وبتحالف ودعم من الممالك ا    ... والسياسية
، فاستأسدوا علـى     ، الذين انحازوا إلى الصليبيين     إضافة إلى بقايا النصارى واليهود في البلاد      

 على أيدي الفرنج - في تلك الأثناء- هذا مع ما يلقاه المسلمون في الأندلسكل ، واتفق  المسلمين
 . هناك

، وجحافلهم التي اجتاحت عاصمة  اتقاداً غزوات التَّتار على البلاد الإسلامية هذه الروح ومما زاد
، وما رافقها من تحالف مع الصليبيين الغزاة وبقايا        جرة  ه لل 656، عام    بغدادبالخلافة الإسلامية   

 . النصارى واليهود في بلاد الشام
، مـن زلازل     لتي نزلـت بهـم    ، والكوارث الطبيعية ا    كما أن المصائب التي حلّت بالمسلمين     

،  إلـى االله حفزت المسلمين على العودة   ،   ، وظلم وتعسف بعض الحكام أحياناً      وأمراض وجدب 
 فقد   . والسكن الروحي  ة، ينشدون بذلك الأمن والطمأنين     يطلبون عونه ونصره ورفع الغمة عنهم     

لوا إليه لينجيهم مما هم فيه، ، فابته ، ولا ملجأ إلا االله ، وبلغت القلوب الحناجر اضطربت نفوسهم
، ما بـين     ، وتعددت ألوانه   لذا فلا عجب أن انتشر الشعر الديني في هذا العصر انتشاراً واسعاً           

وستقتصر دراستنا هذه على شعر الزهد      ، ، ومدائح نبوية من جهة أخرى      زهد وتصوف من جهة   
 .والتَّصوف

، انتصاراً لدينه  ، فدعوا إلى الجهاد في سبيله االلهتغنّى الشعراء بالشعر الديني ابتغاء مرضاة 
، والمسلمون كـل     ، فالعصر عصر جهاد    ، وحماية لأرضه   ودفاعاً عنه ضد خصومه وأعدائه    

، وكل ما  ، يقاتلون بأموالهم وأنفسهم وسيوفهم يأخذ دوره في الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين
،  ، في حين استل الشعراء ألسنتهم سيوفاً يقاتلون بها صرتوفر لديهم من وسائل قتالية في ذلك الع

،  ، ويقلِّلـون مـن شـأنهم    ويهاجمون الغزاة، ويحثّون المسلمين على البذل والتضحية والجهاد   
،  ، ينصـرون االله فينصـرهم      ، ويبثّون الأمل فـيهم     ويمجدون المسلمين وأبطالهم وانتصاراتهم   

، ففزع إلى ربـه      وكان من المسلمين أيضاً من قاتل بقلبه      .  ويحـيون في الأمة العزة والصبر    
، حاثّاً إياهم على الصلاح   شر الغزاة عنهم، يبتهل إليه لينصر المسلمين، ويكفَّ مخلصاً له الدين

 . ، وموازنة للخطر الخارجي عليهم ، تحقيقاً للسكن الروحي طريقاً للخلاص مما هم فيه
، فكان الشـعراء     ، لصلته بروح الإسلام    ألوان الشعر إلى أفئدة الناس    والشعر الديني من أقرب     

، والنسك والأمل في  ، وعبادة االله   يكثرون من الحديث إلى المسلمين عن العمل الصالح والتقوى        
،  ، ورفض متاع الحياة الزائل     ، والقناعة بما قسم االله     ، والخوف من ناره وجحيمه     جنته ونعيمه 
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،  ، وما بعد الموت من الحساب والثواب       ، يذكّرون الناس بالموت   )1(ة المتقشفة والاقتناع بالمعيش 
، ويلامس الأفئدة المولعة بحب      الإنسانية، يمس شغاف النفس      ، في قالب روحي جميل     والعقاب

، يليـه   وسنتناول في حديثنا هنا ملامح الشخصية الإسلامية في شعر الزهـد أولاً  . االله ورسوله 
 . ن ملامحها في شعر التصوفحديثنا ع

  ملامح الشخصية الإسلامية في شعر الزهد: أولاً
 يدعو إلى العزوف     أسلوب في الحياة  : " ، والزهد اصطلاحاً  )2(رغب عنه :  زهُِد في الشيء لغة   

سان الإن"، والزاهد الحقيقي هو       مع توافرها وإمكانية تحقيق الغاية منها      )3("عن الدنيا بكل لذائذها   
،  ، والإعراض عنها   ، والقدرة على تركها    الذي تكون لديه القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة       

 ، فعلـى أي شـيء تكـون    ، فإن لم يكن يملك شيئاً ذلك أن الأصل أن يزهد الإنسان فيما يملك   
 . )4("!الزهادة ؟

،  كار الناس للبذخ والفجور، تعبيراً عن استن اتخذ الزهد في العصر العباسي شكل ظاهرة واضحة
، فانصرف الزهاد إلى زوايـاهم       ، وبروز ظواهر الزندقة والإلحاد     والتكالب على الحياة المادية   

  .)5(، وترفع المعنويات ، وتصون الدين ، وصار الزهد مدرسة تحمي الأخلاق يتعبدون
، بل   البة عليه وعلى شعرائه   وفي عصر المماليك اشتهر الزهد والتصوف حتى صار السمة الغ         

، و نتيجة للعوامـل      ازدادت الحاجة إليه في هذا العصر كنوع من الهروب من الواقع من جهة            
،   من جهة أخـرى     التي وسمت هذا العصر بميسمها     الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية   

، وقد شجع    الدين إلى رحاب االله   ، فلاذ الناس ب    والتي انتشر الشعر الديني بسببها في هذا العصر       
   والشعراء لين والصالحين       عامة  العلماءاد   المسلمين على هذا الاتجاه بتعبئتهم بسيرة الأووالزه ،

وهم في هذه التربية الجهادية للأمة لا     .  ، ونيل مرتبتهم   ، وتحفيزهم للسير على منوالهم     السابقين
، فعليه أن    ام المسلم على سفر في هذه الدنيا نحو الآخرة        ، فما د   يبغون إلا وجه االله ونيل رضاه     

                                                
 .148الشعر وطوابعه، : شوقي ضيف )1(

تاج العـروس،   : الزبيدي: وانظر. أساس البلاغة، مادة زهد، وهي بفتح الهاء وضمها وكسرها        :  الزمخشري  )2(
  .اخذ اقلّ الكفاية، مما تُيقِّّن حِلَّه، وترك الزائد عن ذلك الله تعالى: "هد، حيث قال الز)زهد(
زهد في الشيء، أعرض عنه، وتركه، لاحتقاره أو لتحرجه منه، أو لقلته، ويقال زهد ): زهد(والمعجم الوسيط       

 ".ترك حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها مخافة عقابه: في الدنيا
  .2/510، 1993المعجم المفصل في الأدب، ط دار الكتب العلمية، بيروت، : تونجيمحمد ال) 3(
  .82، )ت. ب ( المجتمع، ط دار المعارف، القيم الدينية و: محمد كامل حتّة) 4(
  .2/511المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي )5(
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، فهو يجاهد نفسه الجهاد الأكبر لتربيتها على         يتزود بالتقوى والعمل الصالح استعداداً للقاء ربه      
، فقد كان يرى الزهاد والمتصوفة من تمام زهدهم وتصوفهم أن  جهاد العدو، والقتال في سبيل االله

، يقتلون  ، حتى إذا كان نفير الحروب تقدموا الصفوف  ، ويرابطوا له في الثغور    )1(ويجاهدوا العد 
،  ، يحمون حـدود المسـلمين      ، وربطهم شاهدة على جهادهم     أعداء الدين الحنيف، ويستشهدون   

، وحصن الزهاد فـي      ، ففي ثباتهم ومرابطتهم عبادة الله سبحانه       وفيها يقرأون القرآن، ويتعبدون   
قبـل عصـر     في منطقة طرسوس شاهد على دور المتصوفة الجهادي في تـاريخهم             )2(أولاس

 .المماليك
، ومن تمام التَّدين أن يؤمن المسلم باالله حق الإيمان،  والتَّدين سمة من سمات الشخصية الإسلامية

لزهـد  ، فـي شـعر ا   ، وقد بدت هذه السمة للشخصية الإسـلامية       وأن يؤمن بقضاء االله وقدره    
؛  حلوه ومـره  :  والتصوف حيث تلمح في شعرهم الشخصية المؤمنة بقضاء االله، وصبرها عليه          

، وقد عبر الحافظ المحدث محيي الدين أبو المعالي ابن القَحاح عن هذه              رغبة في نيل رضى الله    
 :)3(، فقال السمة من سمات الشخصية الإسلامية

  بأَن االلهَ بالِغُ أَمرِهِواعلَم  ومرهِاصبِر على حلْوِ القَضاءِ
هرسع كرٍ أَقْضتْ، فكم أَمرِهِ واثبسبِي باحالص كشَّرلاً فَبلي 

  كاشفُ ضرهِواهبشَراً، فليس سِ  ولا تَسلْواضرع إلى االلهِ الكريمِ
، وتسفر عـن بشـرى    ؛ حتى تنكشف الغمة ، والثبات وتبدو سمة التَّدين في الرضى بقضاء االله  

،  ، فهو وحـده كاشـف الغمـة    ، وتتضرع إليه ، كما أنها تلجأ إلى ربها مضيئة ضوء الصباح 
 . ، فهذه الشخصية المتدينة شخصية صابرة مجاهدة ومفرج الكرب

الزاهد ينـيخ  ، لذا ترى الشاعر المسلم       والمسلم يمرن نفسه على الجهاد بصبرها على المصائب       
، وقد عبر قاضي القضاة ابن التنسي المالكي عن ابتهال هذه الشخصية             ، طلباً لرضاه   بباب االله 

 :)4(، فقال ، وقد حلَّ بالأمة الطاعون المتدينة الله تعالى
 

                                                
  .54، دار المعارف، القاهرة، 2 الشام، ط-عصر الدول والإمارات  -تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف )1(

  .1/54بغية الطلب في تاريخ حلب، : ابن العديم )2(

 . هـ741، توفي ابن القحاح سنة 9/93، )ت.ب (2طبقات الشافعية الكبرى، ط: تاج الدين السبكي )3(

 ـ     أحمد بن محمد بن    : وابن التنسي هو    .15/539النجوم الزاهرة   : ابن تغري بردي   )4(  ي د محمد بن محمد الزبي
 .225/ 1 الأعلام للزر كلي )801 – 740(الإسكندرية قاض من أهل : سكندراني المالكي، ناصر الدين ابن التنسيالإ
 .بخل : احفظه ضن: استبقه      
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تْ ذُنُوبيإلَهظُمما  الخَلْقِ قد ع فْوِ فسامِحشَلِعمن م كارِك 
أَغِثْ يا سداً فَيباخَنَأَ قِيراًدي عارِكالعالي ود ابِكبِب  

، وطمعاً في غفران ذنبه، فليس غير االله  ، طلباً لرضاه ، ينيخ من سفره ببابه فالمسلم عبد فقير الله
 .، وتُطلب مغفرته من يقصد بابه

 ، كما تؤمن بأن الفقر خير من غنـى          والشخصية المتدينة تؤمن بأن الرزق مقسوم من عند االله        
 :)1(، حيث يعبر صفي الدين بن عبد المؤمن البغدادي عن هذا التَّدين بقوله يورث عبودية

 

  عرى الآمالِ مِن خَلْقِهِواقطَع  االلهِ سبحانَهريلا تَرج غَ
 ستَبقِه واهِجواضنُن بماءِ الو لُبن الفَضلَ مِن غَيرِهِلا تَطْ

 وى الذي قُدر مِن رِزقِهِس ئٍرِوما لاموم سفالرزقُ مقْ
للفتى من غِنى رخَي طولُ العمر في رِقِّهِ والفقر يكون 

، ولا تتخلَّى  ، تحرص على التوازن والاعتدال ، ومتع الحياة المالفي والشخصية المتدينة زاهدة 
،  ق العيـال جهـاد أيضـا   ، والجري علـى رز  فالزهد جهاد.  عن واجباتها تجاه ربها والناس    

، ولا يستطيع التصرف في  والشخصية المتدينة تعطف على الصغير الذي لا يملك من أمره شيئاً       
 يعبر عن هذه الشخصية المتدينة  -  ورغم تزهده  - ، لنجد البوصيري   ، حتى يعتريه الزهد    حياته

 صغاره من العوز والفاقة، ، ويستغيث به لينتشل ، فيمدح وزيراً من خلال حرصها على الصغار
 :)2(وقد زادوا على العشرة، فيقول

لَ أدؤَمالم احبها الصأيوع كد عاستغاثَةٍ واس تِاءجهار 
  بهم خفيفَ الكارهتُ زماناً نـأثْقَلتْ ظهري العيالُ وقد ك

 ي رِباطٍ أو عابداً في مغَارهف لكنتُ مرِيداًولو أنِّي وحدي 
 ؛ ، والشخصية المتدينة تحرص على رزق عيالهـا        ثقيل يوجب عليه السعي لرزق عياله     فحمله  

 .، كما أن الانقطاع في الأربطة للعبادة جهاد أقعده عنه سعيه لرزق عياله فالسعي في رزق العيال جهاد
هـد  ، وكمـا أن الز     ، فالعلم جهاد   كما تبدو في شعر الزهد والتصوف ملامح الشخصية العلمية        

، أجمـل   ، دائمة الـذّكر  ، فالشخصية العلمية دائمة الدرس والتحصيل     جهاد، فالعلم أيضا جهاد   

                                                
  .) هـ 739وهو شاعر عراقي توفي سنة  ( 6/121شذرات الذهب، : ابن العماد )1(
 . ن انقطع إلى االله عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادتهم :المريد.  الحِمل :الكاره  .78الديوان  : البوصيري )2(

 .في الشطر الأول خلل عروضي:  وفي هامش الديوان قال
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طالما لازم السهر حتى أسفر وجه الإصباح،   : " صفاتها الإدفوي حين وصف ابن دقيق العيد بأنه       
 :)1(فقال فيه، " مشتغلاً بالذِّكر والفكر

 لنُساك لو شاهدوا البعضايم بها ايه  له الدنيا من الحسن جملةًوتُبدي
رِضعافيالِهمج نعنها لآهِياً ع  داً، ويعها بوسِعويرفْضها رافُض 

  الغَمضاومن بات صباً بالعلا جانب ويسهر في ذِكرٍ وفِكْرٍ وفي علاً
     نيا بجانبها الحسيؤْثِر الفكر ،بها الروحي، واقبل عليها بجان فهو قد أعرض عن الدوالـذِّكر   ، ي 

 .  متقرباَ بسهره وعلمه إلى االله والنّاس ، حتى يجفوه النّوم ،في الليل
 وبـين متطلبـات الحيـاة        ، وهذه الشخصية الإسلامية التي تجمع بين حقوق االله وحقوق العباد         

   ،لقضاة بمصر والشـام  هي شخصية استساغها قاضي ا   ،  بعيداً عن المغالاة    ، ومتطلبات الذّكر 
 وقـد رأى     ، حين مدح الأشرف قانصوة الغـوري      - )2(أحمد الفرفوري  -الشِّهابي ابن الفرفور  

  ، هذه الشخصية التي تجمع بين الدين والدنيافيالفرفوري أن الشخصية الإسلامية المعتدلة تتمثل 
  ، ون رعيته قضى ليله ساهراً    شؤ وكان إذا فرغ من       ،  ولم يهمل رعاياه    ، فقد أحسن تدبير ملكه   

 :)3(، فيقول مجد خالقَه ويسبحه، يتلو الأوراد، ي  عابداًذاكراً
بدلْكِ مِيالم رأم نْرةًهوِير  واببها االلهُ الص ريكيشِدفَتُر  

 دمه تُريفِنَهارِك للملْكِ الشَّ  فياءِرمجلِس في الشَّورى مع الأُوتَ
 ها تَتَعبدورادٍ بِ أَبِــيـتِرــتَبِ اًرـاهِ سلِـياللَّ بِارـكَذْلُ الأَـقبـوتست

، وقسم للعبـادة والتهجـد    قسم لحكم الرعية:  ، إلى قسمين   ليله ونهاره :  فالغوري قد قسم وقته   
 :)3(فقال فيه -ن ينسى نصيبه من الدنيا  دون أ-والتسبيح 

 دجهتَفتَجهد، أما في الدجا تَ حكْماً وحِكْمةً نِيتَفتستغرقُ الوقْ
فَذِكْرتَ ووتَبِس يحخَالِقٍم قْوتَ جيدلا لَغْو ،هفيه ولاديس  دد 

، مـن   ، طريقة الخلفاء الراشـدين  وهذه الشخصية المعتدلة الوسطية هي طريقة السلف الصالح    
 :)4(، فقال ، وسجل ذلك الفرفوري  عنه، ودافعوا حملوا دين االله إلى الآفاق

                                                
 .568الطالع السعيد : الإدفوي) 1(
 ـ وهو قاضي القضاة، أحمد بن محمود بن عبـد االله، و       .1/141الكواكب السائرة   : نجم الدين الغزي   )2( نة لـد س

 .هـ، ولي قضاء دمشق ثم قضاء دمشق ومصر معا910ًهـ، وتوفي سنة 852

  .1/142 السابق )3(
 

  .1/142الكواكب السائرة : نجم الدين الغزي )3(

  .1/142 السابق )4(
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 روى عنْهم لَيس تجحدمآثر تُ اءِ الراشِدين بمثْل ذاَفَلَفَلِلْخُ
، فَنِعم المماليـك مـن       ة تؤمن بذلك  ن، والشخصية المتدي   والتفاضل بين المسلمين هو في التقوى     

،  ، فتـرددوا علـيهم     الفضـل والتُّقـى   ، وأحبوا أهل العلم و     ، ولازموا الأوراد   تعلَّموا القرآن 
، الذي لم يلهه الحكـم عـن الزهـد     ، وقد مثلت هذه الوسيطة في شخصية الغوري  وصاحبوهم

، ليمثل هذا الاعتدال،  ، بل جمع بينهما ، كما لم يصرفه تدينه وزهده عن رعيته وحكمها والعبادة
 :)1(فقال

 وا الأوراد حتى تَعودوالازموقد  م المماليك الذين تَعلَّمواعونِ
  يترددوالتُّقى بِحيثُ إليهِم دائِماً لْمِ والفَضلِمحِب لأهلِ العِ

 يدعو له في وِردِه ويمجد مكَذا أولياء االلهِ أيضا يحبه
ة الأمـة   ، وشخصي  ، تتجسد فيه شخصيتها، فصلاح السلطان صلاح للأمة        والسلطان قائد الأمة  

، للأمة في الملك المؤيد صـاحب        ، وقد تجلّت هذه الشخصية الوسطية المعتدلة       تمتاز بالاعتدال 
، فرغم أعبائه الجسمية     حماة، وبدا فيه ما تميزت به الشخصية الإسلامية من زهد وورع وتقوى           

ور ابن نباته هذه ، فص في الحكم والتصدي لأعداء الأمة إلا أنه لم ينس حقوق العباد ورب العباد      
 :)2(الملامح للشخصية الإسلامية قائلاً

 فكانْت قَليلا من دجى الليلِ ما تَكْرى مليك سمتْ عيناه للنُّسك والعلَى
 لعلَّ لها عذْرا:  لِلآحِيهِوقال ر في هجرِ التَّنعمِ نَفسهوأَعذَ

 ها خَضرالْكِ أو نَفْسِوروضتنا في الم بيبةِ لدنه الشَّعلى حينِ أعطافِ
تْوما زالَ طَههلِ حتَّى تَشَبالفِع الُ ررافِعرى طُهي فَكان عاياهر  
، حيث  ، وقد صار هذا ديدنه ، يثني عليه قيامه الليل وتركه نعم الحياة وملذّاتها فمليكه زاهد عابد
ي مثل سنة يقبلـون علـى       ، ورغم أن الشباب ف     ، فغدت لا ترى سوى الطهر      تشبهت به رعيته  

، رغم   ، زهداً حقيقاً   ، إلا أن الشخصية الإسلامية الوسطية تزهد فيها        ، ينهلون من لذّاتها    الحياة
 :)3(، قال ابن نباته توفر أسبابها؛ فقد توفر لديه عنصرا الشباب والملك

 دالَّ من لا قاهما متَزهوقد قَ يثُ العمر والملْك مقْبِلٌتزهد ح

                                                
  .1/142  السابق )1(
  .195الديوان : ابن نباتة )2(
  . 140الديوان : ابن نباتة )3(
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، تعبر تعبيراً واضحاً عن رغبتها في حياة فردوسـية      والشخصية الإسلامية حين تزهد في الدنيا     
،  ق الشخصية الإسلامية من نفس كبيرة لا تتسع لها حياة الدنيا         ل، لتنط  خالدة وعد بها رب النّاس    

 :)1(، فقال بو الحسن السبكي، وقد جسد هذا تقي الدين أ ، بل تنشد دار المستقر ونعيمها ومغانمها
مىلعاماً تَسلي نَفْس إن كاإلى ما رارد ا بنارنَل دي لَم  

 أرضى سِوى الفِردوسِ داراولا  ذا أرى الدنيا هباءفَمِن ه
لخُلد ، تتوق إلى حياة ا     ، وتتوق إلى حياة أعظم وأغنى      فالشخصية المؤمنة العابدة ترجو لقاء االله     

 "، وتتسامى فوق ملك وجاه الملك الفارسي القديم        ، ففي سبيلها تحتقر الدنيا     في الفردوس الأعلى  
 . "دارا بن دارا

، وهذه الحياة الخالدة هي التي دفعت  ، تتوق إليها الشخصية الإسلامية والآخرة دار حياة ومستقر
 أجلها، بل تقنع الشخصية الإسـلامية       ، وليحقر كل جهد من     ابن الوردي ليهجر النوم في سبيلها     

، وبشربة ماء تغنيها عن  الزاهدة الطامحة لِجنة الخلود بكسرة خبز تغنيها عن ملك كسرى ونعيمه
 :)2(، قال ابن الوردي بحر كثير الماء

 ف المطلوب يحقِر ما بذَلْيعرِ  النَّْوم وحصلْه، فَمنواهجرِ
 لْكتّم نْهرى عةٌكِسرنِ غْنِي كِسشَلْوعتِشافٌ بِالورِ ارحالب  

 :)3(قال ابن نباته!! فما فائدة سعة العيش، إن لم تسع المسلم رحمة ربه، ؟
 ي رحمى الواحِدِ الصمدِإن لم تَسعن ي سعةٌ في العيشِ أو حرجما نَافِعِ

، في زمـن     تؤثر عبادة االله على ما سواها      أن   شعر الزهد ومن ملامح الشخصية الإسلامية في      
 في سبيله قامت    : ، فعبدوه من دون االله     وصل المال فيه عند كثير من الناس إلى مرتبة الألوهية         

، ويجاهد   ، فمن يزهد بالمال حقّاً     ، وأَطَلّت برؤوسها الفتن    ، وحِيكَت الدسائس والمكائد    الحروب
 :)4(، قال ابن نباته لمجاهدين، يكن عند االله من الأغنياء ا ضد سلطانه

 لك مهما شِئْتَ أو فَجدِفَابخَلْ بِماِ مالِ إِن العمر منْصرِميا جامِع ال
 رامِ فَنَاداه الحِمام قدِإلى الم يالي مد راحتَهكم واثِقٍ باللَّ

 .جلهصاحبه عند لقاء ربه ودنو أ  ، ولن ينفع المالُ فالعمر منصرم
                                                

تقي ، و1/468) ب، ت(در الطامع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط دار المعرفة، بيروت         الب: محمد الشوكاني  )1(
  .هـ756علي بن عبد الكافي ت :هوالدين هذا 

  .338الديوان : ابن الوردي )2(

  .125الديوان : ابن نباته )3(
  .125الديوان : ابن نباته )4(
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، فقد ذم هـذا      كما مجد شعر الزهد الشخصية الإسلامية التي تحرص على رضى االله            
، ولتجد الشخصية الإسـلامية      ، ويعيث في سبيله في الناس فساداً       الشعر من يتكالب على المال    

 ، قال أبو الفداء صاحب حماة يستجير باالله من ظلـم           التي تقبل بالوسطية ترفض الجشع والظلم     
 :)1(لؤلؤ صاحب المكوس

 "لولو "بِما جرى لِلنَّاسِ مع ي لَعمر االلهِ معلُولُبِقَلْ
 يفٌ على العاَلمِ مسلُولُس رب قَد شرد عنَّا الكَرايا 

 ك يا من لُطْفُه السولُسِوا هذَا السيفِ مِن مغْمدٍوما لِ
، فكما ضرع المسلمون إلى  ، ترجو رحمته ية أن تهرع إلى ربها ومن ملامح الشخصية الإسلام

،  ، وليكشف عنهم الغمة ، فقد ضرعوا إليه ليؤمنهم من خوف       ربهم لينجيهم من ظلم الأمير لؤلؤ     
،  هـ654وذلك حين رأى الناس النار مشتعلة في المدينة المنّورة إثر الزلزال الذي ضربها سنة             

، حتى خرج  ، وتقربوا إلى خالقهم بالطاعات ، وأقلعوا عن المعاصي فقد عاد المسلمون إلى ربهم
، فقـال    ، ولم يعد يسمع فيها ربـاب ولا دفّ         ، فتاب أهل المدينة    أمير المدينة عن مظالم كثيرة    

 :)2(بعضهم
 اطَتْ بِنا يا رب بأْساءلَقد أَح  الضر صفْحاً عن جرائِمِنايا كاشِفَ
 ءحملاً، ونَحن بها حقّاً أحِقَّا طُوباً لا نُطِيقُ لهايك خُنَشْكو إل

 وكَيفَ يقْوى على الزلزالِ شَماء زلازِلاً تَخْشَع الصم الصلاب لها
 ه عين الشَّمسِ عشْواءعن منْظَرٍ مِنْ  يرج الأَرض فانْصدعتْأَقام سبعاً

،  ، والشاعر في تسليمه بقضاء االله عود إلى خالقها ترجو صفحه مما لحق بهافالشخصية المتدينة ت
واتقوا فتنة  : " ، قال تعالى   ، يعترف بأن حال المسلمين تستحق ما ينزل بها         في خشوع وخضوع  

 .)3("لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
، وتتمنى لقـاءه  ، كما تجلت في شعر الزهاد ملامح الشخصية الإسلامية التي تشتاق إلى خالقها        

، قال  ، لم يجد له سوى التراب فيجلو نفسه وقد عبر الشاعر عن هذا بما أصاب روحه من صدأ      
 : )4(ابن نباتة
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  صدِيلَّء كُلاَّإن التًُّراب لَججلاً   صدِئتُ ولِي تَحت التُّرابِوقد
 .  ، وهي المستقر والسعادة  ففيها تتجدد نفسه ،فقد فر من الحياة الفانية إلى الحياة الخالدة عند االله

 لذائذ الدنيا التي لا تعقب إلا الضعف والهزال، لذائد          نومن سمات الشخصية الإسلامية الفرار م     
 :)1(هقال ابن نبات، ظاهرها لذّة وفي باطنها السم الزعاف

 ى معه جزء مِن الجسدِوقَد ذَو سر بِيومٍ نِلْتُ لَذَّتَهمالَي أُ
نعلا تُخْدشُفُهشِ تَريدِ العبِشَه  مس دِفَأيالشَّه ى فِي ذَلِكثَو  

 ويرغب ،متعها ؛ لذا يزهد المسلم بالدنيا و  تودي متعتها بمن نالها  ، فهذه اللذائذ كالسم في العسل    
 فـأدار    ،  الأرمنتي القوصي تعلُّقَ المسلم بعفو ربه في قصيدة له         ك وقد سجل عبد المل     ، بالآخرة

 :)2(، فقال حواراً بينه وبين نفسه التي تلومه على حاله المعوجة
 ي لا يصلُح أَو يستَقِيمحالِ ي النَّفْس وقَد شَاهدتْقالت لِ
 كُم العدلُ هنَاك الغَرِيموالحاِ ي ربنَاأي حالٍ نَلْتَقِبِ

 ولم نتزود لهـذا   ،له بأي حال سنلتقي ربنا  ؤفتسا،  فنفس الشاعر ترى حاله لا يصلح ولا يستقيم         
 فكيـف   ، فالشخصية المسلمة المتدينة تُوقِن بأنها ستقف أمام االله الحاكم العدل غريمهـا               ، اللقاء

 : فيقول ، بل تطمع في رضاه ،تقنط من رحمة االلهولكنها لا ! سيكون الموقف ؟
سبِي حسظَنِّيفَقُلتُ ح نِيلُ نقِيمبِهِ يالم النَّعيم نِي مِنْه 

 حيث تبدو ملامح الشخصـية       ،  فتجيبه مستنكرة مجاهرته بأعماله     ، ويستمر في حواره مع نفسه    
 :الإسلامية التي تقر بذنوبها فيقول

  له يصليك نار الجحيمْ لقد حقَّ حتى! هرتَ ؟لَتْ وقََََد جاقا
 :، فيقول  ليبدو استسلامه لخالقه ،، فخالقه بحاله عليم فيعلن الشاعر عن طمعه بعفو ربه ومغفرته

 ليمـي عـالـبنارِه وهوِ بح       يـمعاذَ االلهِ أن يبتَل: قلتُ       
 وأن تتوسل  ، وأن ترجو عفوه ومغفرته ،ن بخالقهافمن سمات الشخصية الإسلامية أن تحسن الظ

، وخوفه    وقد تجلت في حوار الشاعر مع نفسه صورة علاقة الإنسان بخالقه           ، إليه ليدخلها جنته  
 .، وطمعه بنيل رضاه منه
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 كإحدى ملامح الشخصية الإسلامية      ،  سمة التوبة والرغبة في رضى االله      يكما صور الصرصر  
 واستدراك ما ضيعت في جنب االله، فيأمرها  ، طالباً منها التوبة والاستقامة ، نفسهفي شعر الزهد فخاطب

 :)1( فيقول ،، كما يأمرها بالقناعة برزقها المقسوم ؛ كي ينال رضوان ربه ، والسعي إلى التقوى بالصدق
 يكِى عزمٍ ينجلَي عيمِقِثُمَ استَ  مخْلِصةً منِحي إلى الريا نَفْس تُوبِ

  تَحمي مساويكِعساكِ بالصدقِِِِ  أن ي فارِطَ الأوقاتِ  واجتَهدِيواستدرك
عسارِعةًواسماً مساعيكف ي إلى البرِ والتقْوى موتْ  يربما شُكِر 

  يطغيكِ فَكُلُّ ما جاز ما يكْفيكِ  ي بِكَفافِ  الرزقِ راضيةًبل اقْنَعِ
، في الشخصية الإسلامية حين يأمر الشاعر نفسـه        رضى االله كما بدت سمة التوبة والرغبة في       

 ،  وظلمة القبـر ووحشـته   ، وغصصه ، ، وحين يذكِّرها بالموت    بالرضى والقناعة بما حصلت   
 :  فيقول ،وتفرده فيه وقد عاد المشيعون وخلفوه وحيداً

 لا تُصافِيكِأَكْدار دنْيا يهن عليكِ   الفَظِيعِثم اذْكُرِي غُصص الموتِ
 رادِك عن خِلٍّ يوازِيكِعِنْد انْفِ برِ لا تَنْسي ووحشَتَهوظُلمةَ القَ

 وإحسـان    ،  يطلب من نفسه عمل الصالحات      ، واستعداداً للقاء ربها في يوم الحاجة إلى مغفرته       
 :   فيقول ، فحسن الظن بالرحمن يدخلها الجنّة ،الظن بالرحمن

  من يواسيكِيهِس فِيفي موقِفٍ لَ يخِرِمِ الفَاقَةِ ادلصالحاتِ ليووا
  ظَنِّكِ بالرحمنِ يكْفيكِفحسن وأَحسِني الظَن بالرحمنِ مخلِصةً

 وهذا التجرد من     ، ولنا أن نتصور عمق إيمان الشخصية الإسلامية من خلال هذا الجو الإيماني           
 وحين يتجرد من زيف الدنيا       ،  وظلمة القبر ووحشته    ،  لنا الموت   والشاعر يصور   ، الدنيا الفانية 
  ، والراحةةلتبعث فيه الطمأنين" الرحمن"، فيأتي الشاعر بكلمة  ؛ فيطمع برحمة ربه تصفو روحه

 . لاسيما وهو قد ادخر في حياته أعمالاً صالحة لآخرته
         ة الإسلامية في شعر الزهد في قصيدة له، دعا فيها إلـى        وقد جمع ابن الوردي ملامح الشخصي

، وحثهم على السعي إلى الآخـرة        ونصح الناس بهجر الدنيا وزخارفها ومتعها     .  الزهد والنُّسك 
 :)2(، فقال ، وممارسة الحياة والعمل نوع من العمل الصالح بالعمل الصالح والتقوى

 ب من هزلْلفَصلَ وجانِ اوقُلِ زِل ذِكْر الأَغَاِني والغَزلاعتَ
 يامِ الصبا نَجم أَفَلْفَلأ الذِّكْرى لأيامِ الصبا ودعِ
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 :، فقال وبغَّّض بالعِشْقِ وحب الخمرة
  تَجِد أَمراً جلَلْأَنْتَ تَهواه كِر في منْتَهى حسنِ الَّذيوافْتَ

 ونٍ من عقِلْ في جنُكَيفَ يسعى  الخَمرةَ إن كُنْتَ فَتَىواهجرِ
، ففيها يحقق الإنسان السعادة، ويصل إلى غايته في الآخرة، وهي الجنّة،  وهو يدعو إلى تقوى االله

 :فيقول
 ئٍ إلاّ وصلْجاوزتْ قلب امر واتّقِ االلهَ، فتقوى االلهِ ما

 : ، فيقول ، وهجر النّوم ، وقيام الليل كما يحض على طلب العلم
  المطلوب يحقِر ما بذَلْيعرفِ ، فَمن لنَّوم وحصلْهواهجرِ ا

،   زائل–  مهما عظم- ، فنعيم الدنيا ، طلباً للكثير الدائم وهو يدعو إلى الرضى بالقليل في الدنيا 
 :، فيقول  القليلُهي عن كثيرويغْنِ

 لْكةٌمرتُغْنِي كِس نْهرى عنِ كِستِشَاوعرِ ارحفٌ بالوشَلْ الب 
 :، فيقول ويدعو صراحة إلى ترك الدنيا رغبة في الآخرة

 ض العالي وتُعلي من سفَلْتُخْفِ لدنيا فَمِن عاداتِهاواتْرِكِ ا
 عيشةُ الجاهِدِ بل هذا أَذَلْ هِدِ في تحصيلهاعيشةُ الزا
، فكل منهما لا يأكل ولا يلبس إلاّ ما  ، كعيشة الجاهد المنهمك بجمع المال فعيشة الزاهد في الدنيا

، ، لأن جمع المال يتطلب التـذللّ         ، بل الجاهد في طلب الدنيا أذلّ عند االله والناس          كتبه االله له  
 .)1(والخضوع أحياناً

 :)2(، فيقول والشاعر يتعجب لمن ينتظره الموت كيف يغتّر بالدنيا
 نه جدير بالوجلْرةٍ مِْغُ إن من يطلُبه الموتُ على

 هدانَا سبلاً عز وجلْقد  رت الأَفكار في قُدرةِ منحا
  جمعٍ وأفْنَى من دولْفَكَم فَلَّ مِن كتب الموتَ على الخَلْقِ

، وهو حق علينا، يفرق الأحبـة        ، فالموت قادم على حين غرة      فعلى المسلم أن يخشى لقاء ربه     
 . ول القويةويفني الد
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 :ملامح الشخصية الإسلامية في الشعر الصوفي: ثانياً
، بحيث  ، نجد التَّدين أبرز ملامح الشخصية الإسلامية وفي الشعر الصوفي الذي لا مغالاة فيه   

، حباً ملأ علـيهم      ، لذا أحب المتصوفة االله ورسوله      يكون االله ورسوله أحب إليها من كل شيء       
،  ، فبه يتقربون إلى خالقهم ، وقامت علاقتهم بها على هذا الحب   فرأوا الدنيا من خلاله    ، حياتهم

، فقد صارت شعائر الدين بالنسبة إليهم تعبيراً عن  ويبرزون صورة الشخصية الإسلامية المتدينة    
، لا مجرد طواف     ، وحتى فريضة الحج لديهم صارت تعبيراً عن حب صاحب البيت           هذا الحب 

 :)1(، قال أبو العباس البغدادي ، والقلب خرب مقفر ول الكعبةح
 مقَامالَم اَجعل القَلْب بيتَه وال ن جملَةِ المحِبين إِنلستُ مِ
 كْنِي إِذَا أَردتُ استِلاماوهو ر وافِي إِجالَةُ السِر فِيهِوطَ

، وقد جعل طوافه واستلامه الركن في الطّواف  ده فيه، وبيته الذي يعب فقلب الشاعر هو كعبة االله    
 . هو التفكر في االله

، ونظروا إلى الدنيا والدين  ، وباسمه ، وعزوا أفعالهم إليه وهذا الحب الإلهي دعا إليه المتصوفة
 : )2(، حيث قال ، وهذا الحب هو مطلب ابن الخيمي ومآل التقصي لديه من خلاله

 تَّقَصي، وانْتَهى الطَّلَبإِلَيك آلَ ال يس لِي في غَيرِهِ أَرب لَيا مطْلَباً
ويعبر ابن الخيمي في شعره عن هذا الحب كأبرز ملامح الشخصـية الإسـلامية فـي الشـعر             

، وما يعانيه من آلام مبرحة في سبيل محبوبه          الصوفي، فتبدو معاني الوجد والشوق إلى الحبيب      
 : ، فيقول رب العزة سبحانه
ا أَرم اصِلََنيوتُو لاً أَنانِي أَه لُّوبِي عسحكْتَئِبم اً بِأَنِّي فِيك 

 صلَ لَما يضعف الأَدبفَأَطْلُب الْو ع شَوقِي تَارةً أَدبِيلَكِن ينَازِ
تُ أَبلَسنِ ذَا قَلَقٍوالَيفي الح حر شَوفِي أَنَامٍ و قٍ لَهبلُعِي لَهض 

هبيا كَفْكَفْتُ صعٍ كُلّممدوم كِبنْسيصِينِي وعنَاً لِذِكْرك يوص 
 رِي وهو مخْتَضِبوجدِي وحزني، ويج  الْهوى دمعِي مقَاسمتِيويدعِي في
 جمِ يرتَقِبيلِهِ لِلنَّولا يزالُ فِي لَ  يزعم تَوحِيد الحبِيبِكالطَّرفِ
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، فالشاعر يستحلف الركب ليـدلوه     وتبدو سمة التَّدين هذه في الشوق إلى رسول االله عليه السلام          
،  ، ليؤدي تجاهها بعض مـا يجـب        ، وكاظمة في طريق الحج     على مواضع الحبيب بذي سلم    

 : ، ويقضي منها وطراً فيقول فيمرغ خده بثراها
 ها وقُلْ لِي هذِهِ الكُثُبقِفْ بِي علَي  بِذِي سلَمِن جزت كُثباناًبِااللهِ إِ

 ا ويؤَدي بعض ما يجِبفِي تُربِه ن أَجرامِها وطَراًلِيقْضِي الخَد مِ
 انِ مِن شَرقِيها أَربفَلِي إلى الب بانِ مِن شَرقِي كَاظِمةٍومِلْ إلى ال
 بنَسِيمِهِ الرطْبِ إِن ضلَّتْ بِك النُّج نَى تَهتَدِي بِشَذَا لِمغْوخُذْ يمينَاً

، يدله علـى هـذه        الرسول صلى االله عليه وسلم     إلى، وهو إطفاء شوقه      فهدف الشاعر واضح  
، إذا ما ضـلّت بـه النـوق     الأماكن ويرشده إلى هذه الديار شذا النسيم الرطب الذي يفوح منها 

 . ارها خصيصاً لهذه الرحلة الجليلةالنُّجب، التي اخت
، في عشق الشاعر   كما تبدو سمة التَّدين كإحدى ملامح الشخصية الإسلامية في الشعر الصوفي 

 : )1(، فيقول ، وتمسحه بترب يذكره بحبيبه عليه السلام وهيامه برسوله الكريم
 الَ عن عهدِ حبهِما زسلام فَتَى  ى بعدِ المزارِ وقُربِهِسلام علَ

 اكُم فِي سويداءِ قَلْبِهِلَذِيذُ هو كُميعلِّلُه إِن فَاتَ طِيب وصلِ
  قَد جر ذَيلاً بِثَوبِهِبِمغْنَاكُم قى بِخَديهِ النسيم لأِنَّهويلْ

تَرِضعاًويشِّربلّ مع انكْببِكُم  الرقْضِي بِتَفْريِبِقُربِهِ يجِ كَر 
، يمرغ خديه    ، يستمد قوته من هذا الحب      فهو يلقي على المزار سلام عاشق ما يزال على حبه         

 . ، فيفرج كربه ، يسأل عمن يبشره بقرب اللقاء  الركبانض، يعتر بأرض المحبوب
ى الحمـى   الألم في سبيل االله، حت     اومن مستلزمات سمة التَّدين في الشخصية الإسلامية استعذابه       

 :)2(، فيقول يحيل الشاعر الخيمي آلامها وأوجاعها إلى معاني الصبابة والشوق
 اشْتِياقِ قَلْبِي إِلَيهِمتِلْك نَار  لْ لِلطَّبِيبِ ما هِي حمىصِاحِ  قُ

ضالم مِيجِس المياهِ مِن كَا أَ ـوخروجنَى بهملَيامِِِ عسنِ الميع 
 ساعدتْنِي عيون جِسمِي علَيهِم ي بكَاء عينِي حتَّىما شَفَانِ

، شاركه فيه جسده  فهذا الحب الإلهي قد أحال حرارة الحمى التي انتابت الشاعر إلى نار اشتياق    
، وكأن هذه المسامات عيون تساعد عينيه  ، فكأن العرق المتصبب منه بكاء مسامات جسمه  باكياً
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فـي سـبيل محبوبـه    ، وهو الذي يطمح للشـهادة        ، أفَيطْفِِئُ البكاء نار حبه وشوقه      بكاءعلى ال 
 )1(:فيقول! ؟سبحانه

 لخُلْدِ أَن يقْضِي دخُولِيفِي جِنَانِ ا داً، فَعسىمِتُّ بِالحب شَهِي
 . وهذه الشهادة جنة الخلد وهو يرجو من هذا الحب

، فإن شمس الدين الكوفي يشهد على حبه الله        حمى معه وإن كان ابن الخيمي قد أبكى ال        
 :)2(، وشوقه المبرح للقاء المحبوب، فيقول ، ونحول جسده ، ودمعه ، يشهد سهاده شهوداً عدولا
 ولُحنُ ولٌائِ سعمد وهادس ولَد عاكوي في هامِر غَهودشُ

 ولُطُ يامِر في الغَالٍ ححرولي شَ حرب مقٌو شَاكيقْي إلى لُقِووشَ
،  ، ويشتعل وجـدها    ، فتضرم روحه   وسمة التَّدين هذه تجعل الشاعر في شوق إلى لقاء محبوبه         

، فشكا  ، ونيل طيب وصاله وقد طال الفراق    فقد ضاقت نفس الشاعر بالدنيا وطمح إلى لقاء ربه        
 :، فقال له ما يلقى وأشهد عليه دمعه

لْ لَنَا بى هاقِ تُرالفُر دلْ لِي  تَآلُفُعهولُوصالِ وإِلَى طِيبِ الوِص 
 ي ودمعِي شَاهِد ودلِيلُجرى لِ يهِ ما لَقِيتُ وما الَّذِيلأَشْكُو إِلَ

، فيقسم أن حبه هذا وشوقه لا يمكن أن تحملهما رسـالة أو     ويدلل الشاعر على شدة حبه وشوقه     
 : ، فيقول لا يطفئه إلا اللقاء، فهذا الشوق مضطرم  شكوى

الَةٌفَوَ االلهِ مشُوقَ رِسشْفِي المشْتَ ا يلا يولُوسر حِبى المكِي شَكْو 
، فلا   الغرامج، أنْحل جسده وأضناه تباريح الصبابة ولواع       ، ودمع غزير   فالشاعر في سهاد دائم   

.  ، ولا يمكن لأحد أن ينوب عنه في حبه ب، ولا يهدأ له بال، ما دام بعيداً عن الحبي يقر له قرار
 .)3(فهو بمواجده يحاول الوصول إلى الذات الإلهية

، يجاوبه صوت المزمار في حلقات الذكر ترغيباً في لقاء االله،  ويعلو الحماس الديني لدى الشعراء
 ـ   ، وتخليصاً للنّفوس مما علق بها      وشوقاً إلى جنته   ،  اء االله، فيدفعها صفاؤها إلـى الجهـاد ولق

، عبر عن هذا الشوق وغنّى به  ، بنفوس طاهرة نقية ، ودخول جنته فالشهادة طريق إلى لقاء االله   
 : )4(، فقال وقد غُنّي بها فازداد تأثيرها تقي الدين السروجي
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بِو أَنْعِمقْتُهذَا ولِي، فَه َلِكص  كْفِي مِنيذُقْتُه ا قَدانِ مرالهِج 
 صولاً بِالَّذي أَنْفَقْتُهأُعطَى و مرِي فِي هواك ولَيتَنِيقْتُ عأَنْفَ

 لَّ النّاسِ حِين عشِقْتُهوسلَوتُ كُ غِلْتُ بِحبهِ عن غَيرِهِيا من شُ
 تُهبالسبقِ فِيك إِلَى رِضاك سبقْ لَ في ميدانِ حسنِك فَارِسكَم جا
 لَيهِ تَصبري فَرقْتُهلَكِن عَ جمع المحاسِن  وجههي أَنْتَ الذ

 ما قُلْتُ قَد صدقْتُهفَسرِرتُ لَ قَد ادعى بِك نِسبةً: اةُقَالَ الوشَ
  أَعتَقْتُهعبدي وملْك يدِي وما ن سأَلُوك عنّي قُلْ لَهمبِااللهِ إِ

قِيلَ م مشْتَاقٌأَوفَقُلْ لَه كري بِذا، وأَنَا الذَّي شَ  إِلَيأدقْتُهو 
، وانفق عمـره فـي       ، فقد ذاق الكثير من الحرمان     )الذّات الإلهية ( فالشاعر يطلب وصال ربه     

، وقد نفذ صبره  ، وسبق غيره في الوصول إلى رضاه ، وشغل بحب االله عن كل ما سواه الهوى
، وأن يكون عبد من      ، ويسعده أن يصدق قول الوشاة      حاسنفي حب خالقه الذي جمع وجهه الم      

أحب. 
،  ، وهذا الطرب الذي يملأ صفوف الذاكرين االله كثيـراً          ، والشوق إليه   ويبدو الانتشاء بذكر االله   

، بأبيات   ا الصفوف حماسة وإمعاناً في ذكر االله وتسبيحه       ئو، ليمل  حين يردد المنشدون ابتهالاتهم   
 :)1(، حيث يقول  للهجرة708 بن نوح القوصي الصوفي المتوفى سنة لعبد الغفار بن أحمد
  فِي مذْهبِي من لا يحبآثِم ي أَن تَرك الحب ذَنْبأَنَا أُفْتِ

 فَهو عذْب، وعذَاب الحب عذْب ذُقْ علَى أَمرِي مراراتِ الهوى
  عذْرِيةٌ ما ذَاك قَلْبةٌصبو  قَلْبٍ لَيس فِيهِ ساكِنكُلُّ

 : )2(ويقول
 ي مِن بعضِ الَّذِي يجِبلأن موتِ سِي فِي يومِ النَّوى عجببقَاء نَفْ
 ي بعدهم أَربولَيس لِي فِي حياتِ يتُ وروحِي لَستُ أَملِكُهاوما بقِ

 ضوا فِي الحب أَو غَضِبوام هم إن ره ي أَن يرضوا بِسفْكِ دمِيرِضاء قَلْب
والب بوالقُرمتُهيوا فَدا شَاءم دالأَحِ ع مواهبشَطُّوا وإن قَر ةُ إنب 

 مهعِيوتَجرالِي ومةُ آمايآلَ نِه هِمإِلَيى الطَّلََبدِي وانْتَهقَص  
دِكَرح في أُذُر دعا سي منِييثَه تُ أََنْسفَلَسبنِي الطَّرزه لَكِنى و 

                                                
 .324الطالع السعيد : الإدفوي )1(

 .325السابق )2(



 ملامح الشخصية الإسلامية في شعر الزهد والتَّصوف

 61

، فلم يعد له غاية      ، وقد نأى الأحبة     يتعجب من بقائه حياً    -  وقد ذاب وجداً بالمحبوب    -فالشاعر
، ويقـدم   ، ويعشق هذا المحبوب ، وهو يستسلم لقضاء محبوبه ، ولكنه لا يملك روحه    في الحياة 

 ولكنه حـريص     ، دمه في سبيلهم سواء رضوا أو لم يرضوا       ، ويرضى أن يسفك      روحه فداء له  
 وسعد هذا -،  ، فيرجو سعداً وقد انتشى ، ومقصده، وطلبه ، فرضاه نهاية آماله على رضى ربه
، فذكرهم يزيده  ، لا نسياناً ، نشوة وطرباً  أن يكرر ذكرهم على مسامعه ليزداد-قد يكون المغنّي

 . ولهاً ونشوة وطرباً
 :خاتمة

،  شـعر الزهـد والتصـوف    عن ملامح الشخصية الإسلامية في دراستنا هذه دثنا في   تح 
 أعقبناه بحديثنا عـن   ثم  ،    أولاً شعر الزهد  الشخصية الإسلامية في     ملامح:  مناه إلى قسمين  وقس

، حرص على التربية السليمة للأفراد دينية تملامحال هذه، حيث بدت  ي الصوفملامحها في الشعر
  المماليـك حرصلذا  ، ، وحماية عقائدهم من البدع والانحرافات  لياً بناء دينياً جهادياً   وبنائهم داخ 

، لتكون معسكرات متقدمة في مواجهة      على بناء الأربطة على الثغور وشحنها بالعباد المجاهدين       
 .  الأعداء
ة إلـى   إضاف في هذا العصر     شعر الزهد والتصوف   اتسمت الشخصية الإسلامية في      كما       
الأغراض الشعرية  و  مع شعر المدائح النبوية    ، وامتدت في خط متصل     ، والنُّضج  الثَّباتبالتدين  

، لها نهج  ية سويةفي دلالة واضحة على أنها شخصية مستمرة ثابتة نق،  الأخرى في هذا العصر
وعبرت تعبيراً  ، والتاريخ الإسلامي العظيم ، ينطلق من كتاب االله وسنة نبيه ، عليهواضح تسير   

وفي ثبات هذه الشخصية واسـتقامتها رد       .   في أغراضها الشعرية المختلفة    واعياً عن هذا الفكر   
انتقامـاً مـن    ، هوا تاريخه عن قصـد   ، فشو  على الذين ظلموا هذا العصر في كل ما يتعلق به         

 . " الأفذاذعصر"والذين استحق أن نسمى عصرهم ،  المماليك الذين دحروا الصليبيين من بلادنا
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